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المقدمة

الحمـد للـه والصلاة والسالم على سـيدنا محمد 

وآلـه وبعد؛

التأريخ  مدى  على  الإسلامي  الفكر  واجه  لقد 

والخارجية  الداخلية  التحديات  من  مجموعة 

والآراء  الأفكار  من  بمجموعة  نفسها  عن  عبرت 

التي تبتعد وتقترب من النهج الإسلامي الصحيح 

تبعاً لعوامل كثيرة.

ولقـد كانت شـدة الهجمـة على الدين الإسالمي 

والمتمثلة بالآراء المتشـددة الممزوجة بفلسـفات 

الأمـم التي دخلـت الإسالم رغبة أو رهبـة والتي 

أفـادت من أجـواء الحريـة الفكرية التي رسـختها 

الدولـة والمتمثلـة بحريـة الـكلام وحريـة النشر 

والنقـل  الترجمـة  حركـة  بعـد  ولكـن  والكتابـة 

لا  كان  العبـاسي  العصر  بدايـات  في  الواسـعة 

بـد مـن أن تحـدث المواجهـة بين تلـك الأفكار 

المنحرفـة والأفـكار الإسالمية الأصيلـة وكان لا 

بـد مـن ظهـور مفكريـن إسالميين اسـتطاعوا ان 

يرسـخوا الأسـس الصحيحـة لمفاهيـم الإسالم 

وينفـوا عنـه كل تلـك الأفـكار التي لا تسـتند إلى 

مـا جاء في صريـح القـرآن الكريم والسـنة النبوية 

المطهـرة وفي الوقـت نفسـه يبقـى مجـال الحرية 

الفكريـة مفتوحـاً للجميع عىل أن لا يتعارض مع 

قيـم وتقاليـد ومبـادئ الأمة الإسالمية والمجتمع 

مفتوحـة  الاجتهـاد  أبـواب  بقـاء  وأن  الإسالمي 

خري دليـل عىل ذلك.

إلا  الإسالمية  العصـور  مـن  عصر  يخـل  ولم 

وكانـت هنـاك تحديـات تواجـه الفكر الإسالمي 

حتـى جـاء القـرن العشريـن حيـث شـهد أكرب 

هجمة شرسـة من أفـكار وتيـارات ودول اتحدت 

فيما بينها لتدمري صرح الإسالم العظيم فكان لا 

بـد مـن وقفة شـاملة جـادة مـن أفـراد وجماعات 

تلـك  بوجـه  تقـف  ان  اسـتطاعت  ومـدارس 

التيـارات الهدامـة وتردهـا عىل أعقابهـا ولا تزال 

الحـرب فيما بينهـا.

التفكير  منظومـة  عـن  الحديـث  يعـد  هنـا  مـن 

العقلاني في الفكـر الإمامـي مـن الأحاديـث التي 

تلقـي بظلال وارفـة وكثيرة المعـاني والمضامين، 

المشروع  خدمـة  في  توظيفهـا  يمكـن  والتـي 

الإسلامي الناهـض والواعد لمواجهـة التحديات 

في  العظيـم  الديـن  هـذا  تواجـه  التـي  المختلفـة 

الدينيـة  والمنظومـة  كيـف لا،  مختلـف جوانبـه، 

قـد اسـتهدفت اليـوم في شـتى مجـالات الحيـاة 

أجـل  ومـن  المسـلم،  والمجتمـع  للفـرد  الدينيـة 

مـا تقـدم جـاء هـذا البحـث ليسـلط الضـوء عـن 

منظومـة التفكير العقالني الإمامي، وبيـان قدرته 

في تحقيـق التـوازن في المعركة القائمـة اليوم بين 

الفكـر المتحجـر الـذي يحـاول الغـرب تصويـر 

المسـلمين فيـه وما آلـت إليـه أحوالهـم المزرية، 

وبين الفكـر الرسـالي الـذي يمثل فكـر آل البيت 

قلبـه النابض والذي تحرص الدوائر الاسـتعمارية 

والامبرياليـة عىل وأده والقضـاء عليـه.

مـن هنـا جـاء هـذا البحـث ليربز للقـارئ مدى 

اعتنـاء الفكـر الإمامـي بالتأصيـل للعقلانيـة في 
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بنـاء منظومتـه الفكريـة ليحقـق للقارئ مـا يصبو 

مواجهـة  في  الفكـري  الأمـن  تحقيـق  في  إليـه 

طبيعـة  اقتضـت  وقـد  المختلفـة.  التحديـات 

البحـث أن أقسـمه  .

❊ ❊ ❊

المبحث الأول

مفهوم منظومة التفكير العقلاني

• المطلب الأول/ مفهوم التفكير 	

التفكير مصدر من مصادر الفعل الثلاثي فكر يفكر 

في  الخاطر  إعمال  هو   : والفكر  وتفكيرا،  فكرا 

الشيء)1(،  ونستطيع القول أن الفكر هو ما دار في 

النفس وتردد في القلب بعد تدبر وتفكير. ونقصد 

روح  من  المستمد  الفكر  هو  الاسلامي  بالفكر 

الاسلام كتاباً وسنةً وتفسيره تفسيراً لا يخرج عن 

ضوابط المفسرين  والنحويين وأهل الحديث)2(. 

• المطلب الثاني/ مفهوم العقل	

معجمـه  فـارس)3( في  ابـن  قـال  لغـة:  العقـل  أ- 

دار  منظـور.  ابـن  العلامـة  للإمـام  العـرب،  لسـان   (((

الحديـث، القاهـرة، 2002 م المجلد السـابع بـاب الفاء 

.146 ص 

))) الموسـوعة السياسـية، المؤسسـة العربية للدراسات 

الأولى،  الطبعـة  بريوت   ، المتوسـط  مكتبـة   والنشر، 

ص 408.

))) ابـن فـارس، أحمـد بـن فـارس، بـن زكريـا اللغـوي 

القزوينـي الـرازي، أبـو الحسين: )329 – 395هــ( من 

أئمـة اللغـة والأدب. أصلـه مـن قزويـن، وأقـام مـدة في 

همـذان، ثـم انتقل إلى الـري فتوفي فيهـا، وإليها نسـبته. 

مـن تصانيفـه معجـم مقاييس اللغـة، وجامـع التأويل في 

تفسري القـرآن أربـع مجلـدات، وله شـعر حسـن، ينظر: 

المنتظـم ابـن الجـوزي 7/ 103؛ معجـم الأدبـاء ياقوت 

الحمـوي1/ 411؛ طبقـات المفسريـن، السـيوطي، ص 
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في مـادة )عقـل(: »العين والقـاف والالم أصـل 

واحـد منقـاس مطرد، يـدلُّ عُظمْهُ على حُبْسـة في 

اليشء أو مـا يقـارب الحُبسْـة. من ذلـك العَقْل، 

والفعـل«)1(  القـول  ذميـم  عـن  الحابـسُ  وهـو 

ويقـال: عُقِـلَ البعيُر بالعِقـالِ، عَقلَ الـدواءُ البطنَ 

وعَقـلَ  شَـعرهَا،  المـرأةُ  وعَقلـت  امسـكها،  إذا 

لسِـانهَُ كَفـهُ، وعَقـلَ الظبـيُ إذا امتنـع في الجبل، 

واعتقلـتُ الرجـل إذا حبسـتهُ)2(. 

والإمسـاك  المنـع  معـان:  إلى  يرجـع  فالعقـل 

والضبـط والحفـظ، وضـده الإرسـال والإطالق 

ذلـك)3(. ونحـو  والتسـيب،  والإهمال 

ب ـ العقــل اصطلاحــا. اختلــف العلــاء قديمــا 

ــدة،  ــا في تعريــف العقــل إلى أقــوال عدي وحديث

الميــزان؛  تفســر  في   جــاء  مختلفــة،  وأراء 

للعلامــة الطباطبــائي: الأصــل في العقــل: العقــد 

والإمســاك، وبــه ســمي إدراك الإنســان إدراكاً 

ــوة  ــاً، والق ــه عق ــا أدرك ــاً، وم ــه عق ــد علي يعق

التــي يزعــم أنهــا إحــدى القــوى التــي يتــرف 

ــر،  ــر وال ــن الخ ــا ب ــز به ــان، يميّ ــا الإنس به

ــون و  ــه الجن ــاً، ويقابل ــل عق ــق والباط و الح

15؛ الأعلام، الزركلي1/ 193.

))) معجم مقاييس اللغة 69/4ـ 70.

القاموس  ـ70؛   69/4 اللغة  مقاييس  معجم  ينظر:   (((

المحيط، الفيروز آبادي 4/ 18 مصر، نسخة مصورة عن 

الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية 1302هـ ؛ المفردات في 

غريب القرآن، ص 342. تحقيق محمد سيد كيلاني،  دار 

المعرفة، بيروت، بدون معلومات الطبع.

))) ينظـر: مباحـث في العقـل، د. محمـد نعيـم ياسين 

22. دار النفائـس، عماّن، ط1، 1432هــ/2011م. 

الســفه، والحمــق والجهــل باعتبــارات مختلفة)4(

• المطلب الثالث: مقام العقل في الإسلام: 	

لقـد أولى الإسالم العقـل مكانة عظيمـة، ومنزلة 

رفيعـة، لا نظري لهـا في الكتـب السماوية، ومـع 

كثرة مـا ورد في القـرآن مـن ألفـاظ العقـل والتي 

بلغـت مـا يقـارب الخمسين لفظـا، ما بين اسـم 

وفعـل، في حين أن الكتـاب المقـدس لم يرد فيه 

ولا كلمـة عـن العقـل، ولا في معناهـا)5(، وأنـه 

لا توجـد عقيـدة تحرتم العقـل وتعتمـد عليه في 

النصـوص، واسـتنباط الأحـكام كالعقيـدة  فهـم 

الإسالمية)6(، وتمثـل ذلـك فيما يأتي:

1. العقـل مـن أكرب نعم اللـه تعالى عىل عباده، 

وأنـه كـرم بنـي آدم بـه عىل سـائر المخلوقـات، 

وجعلـه منـاط التكريم، قال تعـالى: ﴿ ک  ک        

ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک  
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  
ڻ  ﴾ )7(، وجعـل مـن كمالـه كمال عقلـه، وميَّزه 
عن سـائر المخلوقات بـالإرادة وقـدرة التصرف، 

ر لـه الكـون والحياة بمـا وهبه مـن العقل،  وسـخَّ

التـي تسـنده الفطـرة السـليمة التـي أودعهـا اللـه 

)))  الميزان في تفسير القرآن، للطباطبائي: )247/2( 

))) ينظـر: تفسري المنـار 11/ 202، الهيئـة المصريـة 

العامـة للكتـاب، 1990م، 1؛ ظاهـرة التأويـل، د. خالـد 

بـن عبـد العزيـز السـيف، ص 305، جده، مركـز تأصيل 

للدراسـات، ط1، 1431هــ/ 2010.

)))  ينظـر: مقـال العقـل، مجلة البحوث الإسالمية عدد 

. 360/79

)))  سورة الإسراء: 70.
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ   تعـالى: ﴿  قـال  فيـه، 

ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ  
ڤ     ڤ       ٹ     ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ  

.)1(  ﴾ ڤ  ڤ  ڦ        ڦ  ڦ  
2. وردت الكثري مـن الآيـات في القـرآن الكريـم 

في مـدح مـن اتصـف بالتعقـل والتفكـر والتدبـر 

والنظـر والاعتبـار وغري ذلـك، منها قولـه تعالى: 

ڳ   گ   گ   گ   گ        ک    ﴿
ژ    ژ   ڈ    ﴿ تعـالى:  وقولـه   )2(  ﴾ ڳ   ڳ  
گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ  
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گگ   گ     
  ﴾ چ    ﴿ تعـالى:  وقولـه   ،)3(   ﴾ ڱ    ڱ     
﴿ ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  
ڱ   ڳ   ڳ        ڳ    ﴿ تعـالى:  وقولـه   ،)4(﴾ ڈ  
ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  
ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہہ   ہ  
ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ  
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  
ڄ   ڄ    ﴿ تعـالى:  وقولـه  ې﴾)5(  ۉ  
چ﴾  ڃ    ڃ    ڃ   ڃ    ڄ   ڄ  
)6(، وغيرهـا مـن الآيات الكثيرة التـي تدعو العقل 

اللـه في الكـون للتعـرف عىل  آيـات  إلى تدبـر 

)))  سورة لقمان: 20.

)))  سورة البقرة: 242. 	

)))  سورة الحشر: 21.

)))  سورة النساء: 82.

)))   سورة الحشر: 2.              

)))  سورة ص: 29.

قـدرة اللـه المعجـزة في الأفـاق والأنفـس وتفرده 

بالخلـق والتدبري، وصـولا بالإنسـان إلى وجوب 

إفـراده سـبحانه بالعبادة دون سـواه)7(.

للذيـن  ذم  الكريـم  القـرآن  ورد في  أنـه  كما   .3

عـن  وحواسـهم  التفكـر،  عـن  عقولهـم  عطلـوا 

التبصر في مخلوقـات اللـه تعـالى، وركنـوا إلى 

التقليـد الأعمـى، واتبعـوا أباءهـم بـدون برهـان، 

أو علـم، أو حجـة وسـلطان، قـال تعـالى: ﴿ٱ  

ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ     ٺ   ٺٺ  

.)8(﴾ ٹ   ٹ   ٹ     
4. وجعـل الإسالم العقـل منـاط التكليـف؛ لان 

لـه ولا فهـم  التكليـف خطـاب، ومـن لا عقـل 

محـال مخاطبتـه بالتكليـف، فالمجنـون والصبي 

في  ورد  لذلـك  تكليفـه،  يتعـذر  يميـز  لا  الـذي 

النَّائِـمِ  عَـنِ  �ثلََثـَةٍ  عَـنْ  الْقَلـَمُ  )رُفِـعَ  الحديـث: 

بِـيِّ حَتَّـى يَحْتَلِـمَ وَعَـنِ  حَتَّـى يَسْـتَيْقِظ وعَـن الصَّ

 .)9() يَعْقِـلَ  حَتَّـى  الْمَجْنُـونَ 

في  ومكانتهـا  القـران  في  العقليـة  الدلالـة  ينظـر:   (((

الكريـم  عبـد  د.  الإسالمية،  العقيـدة  مسـائل  تقريـر 

نوفـان عبيـدات ، ص506، دار النفائـس، عمان، ط1، 

2000م. 1420هــ/ 

)))  سورة  البقرة: 170.

)))  أخرجـه النسـائي في سـننه، كتـاب الطالق، بـاب 

مـن لا يقـع طلاقـه مـن الأزواج 156/6، برقـم: 3432 

واللفـظ لـه؛ تحقيـق عبد الفتـاح أبو غدة، حلـب، مكتب 

المطبوعات الإسالمية، ط2، 1406هــ/ 1986م؛ وابن 

ماجـه في سـننه كتـاب الطالق، بـاب طالق المعتـوه 

والصغري والنائم، 658/1، برقـم: 2041، تحقيق محمد 



«(منظومة التفكير العقلاني في الفكر الإمامي )دراسة فكرية»

.................................................................. 374      |  د.محسن كاظم مشالي 

المبحث الثاني

وظائف العقل وحدود 
في منظومة التفكير الإمامي

• في 	 البيـت  أهـل  روايـات  الأول/  المطلـب 

مكانتـه   واعلاء  العقـل  على  الاعتماد 

مـن المهـم قبـل ذكـر الروايات الـواردة عـن أهل 

بيـت النبـوة في اعالء مكانـة العقـل السـامقة أن 

الضروري  مـن  نـرى  حقائـق  جملـة  إلى  نشري 

ذكرهـا كتوطئـة لمـا نحـن بصـدد التأسـيس لـه 

إن  أوَّلً:  الاتي:  في  تتمثـل  الامـور  وهـذه  هنـا، 

التشريـع  في  مسـتقلًّ  منبعـاً  يكـن  لم  العقـل 

عىل غـرار الكتـاب والسـنَّة كما يحلـو لخصوم 

الشـيعة والمدرسـة الاماميـة تصويرهـم في القول 

بـه. وثانيـاً: إن حكـم العقـل لا يسـتمد اعتبـاره 

إلّ في حالـة غيـاب الإمـام المعصـوم و »فقـدان 

النـص«، ولـذا فهو يفقـد اعتباره في ظـل حضور 

ف حينئـذٍ مراجعـة الإمـام  الإمـام، وعىل المكلّـَ

نفسـه، وثالثـاً: إن المراد مـن العقل هـو الأحكام 

الضروريـة مـن قبيل وجوب شـكر المنعـم وقبح 

الظلـم أو مجموعـة مـن الأصـول العمليـة مـن 

النـص)1(.  فقـدان  عنـد  الإباحـة  »أصالـة  قبيـل 

وفيما يـأتي بعـض الروايات الـواردة عـن الأئمة 

فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العلمية، بيروت.

والوظائـف  الماهيَّـة  ـيعي..  الشِّ الفقـه  في  العقـل   (((

اني(، أ. محمد تقي الكرمـي، مجلة المنهاج،   )القسـم الثّـَ

السـنة السـابعة شـتاء 1423ه- 2003 م: ص211

المعصومين في اعالء رايـة العقل وتعزيـز دوره:

1-  روى الإمـام جعفـر بـن محمد الصـادق عليه 

السالم عن رسـول اللـه �أنـه قـال: »إذَِا بلَغََكُمْ 

عَـنْ رجَُلٍ حُسْـنُ حَـالٍ فاَنظْـُرُوا فِ حُسْـنِ عَقْلِهِ، 

ـَا يجَُـازَى بِعَقْلِه«)2(. فإَِنَّ

2-  وَ رُوِيَ عـن الرسـول المصطفـى � أنه قال: 

هُ للِعِْبَـادِ شَـيْئاً أفَضَْـلَ مِـنَ العَْقْـلِ،  »مَـا قسََـمَ اللّـَ

فنََـوْمُ العَْاقِـلِ أفَضَْلُ مِـنْ سَـهَرِ الجَْاهِـلِ، وَ إِقاَمَةُ 

العَْاقِـلِ أفَضَْلُ مِنْ شُـخُوصِ الجَْاهِـلِ، وَ لَ بعََثَ 

ى يسَْـتكَْمِلَ العَْقْـلَ، وَ  هُ نبَِيّـاً وَلَ رسَُـولً حَتّـَ اللّـَ

تِـهِ، وَمَا  يكَُـونَ عَقْلـُهُ أفَضَْـلَ مِـنْ جَمِيعِ عُقُـولِ أمَُّ

يضُْمِـرُ النَّبِـيُّ � فِ نفَْسِـهِ أفَضَْـلُ مِـنِ اجْتِهَـادِ 

هِ حَتَّى  المُْجْتهَِدِيـنَ، ومَـا أدََّى العَْبْـدُ فرَاَئـِضَ اللّـَ

عَقَـلَ عَنْـهُ، وَ لَ بلَـَغَ جَمِيـعُ العَْابِدِيـنَ فِ فضَْـلِ 

عِبَادَتهِِـمْ مَـا بلَـَغَ العَْاقِـلُ، وَ العُْقَاَلءُ هُـمْ أوُلـُو 

هُ تعََـالَ وَ مَـا يتَذََكَّـرُ إلَِّ  الْلَبَْـابِ الَّذِيـنَ قـَالَ اللّـَ

أوُلـُو الْلَبَْـابِ)3( .

3- عـن الإمـام عيل عليه السالم: أفَضَـلُ النّاسِ 

هُمُ اهتِماما  عَقالً أحَسَـنُهُم تقَديـرا لمَِعاشِهِوَأشََـدُّ

مَعـادِهِ«)4(. بِإِصلاحِ 

4- عـن الإمـام عيل عليـه السالم: ليَـسَ العاقِلُ 

ِّ وَلكِـنَّ العاقِـلَ مَـن  مَـن يعَـرفُِ الخَرَي مِـنَ الشرَّ

يـنِ«)5( . َّ يعَـرفُِ خَرَي الشَّ

))) الكافي، للكليني : 1 / 12.

))) الكافي، للكليني: 12/1

))) نهج الفصاحة، إبراهيم باينده، ح 781.

))) نهج البلاغة، الشريف الرضي، خطبة 91
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5- عـن الإمـام الباقر عليه السالم: إنَّ اللـّه تبَاركََ 

وَتعَـالى يحُاسِـبُ النّـاسَ على قـَدرِ ما آتاهُـم مِنَ 

نيا«)1( . العُقُـولِ فِ الدُّ

دِعامَـةُ  السالم:  الصـادق عليـه  6- عـن الإمـام 

وَالفَْهْـمُ  الفِْطنَْـةُ  مِنْـهُ  وَالعَْقْـلُ  العَْقْـلُ  الانْسْـانِ 

دَليلـُهُ  وَهُـوَ  يكَْمُـلُ  وَبِالعَْقْـلِ  وَالعِْلـْمُ  وَالحِْفْـظُ 

وَمُبْصرِهُُ وَمِفْتـاحُ امَْـرهِِ فـَاذِا كانَ تاَيْيـدُ عَقْلـِهِ مِنَ 

النّـورِ كانَ عالمِا حافِظـا ذاكـِرا فطَِنـا فهَِما فعََلِمَ 

بِذلـِكَ كَيْفَ وَلـِمَ وَحَيْثُ وَعَرفََ مَـنْ نصََحَهُ وَمَنْ 

ـهُ فـَاذِا عَـرفََ ذلـِكَ عَـرفََ مَجْـراهُ وَمَوصولـَهُ  غَشَّ

وَمَفْصولـَهُ وَاخَْلصَُـهُ مِـنْ تاَيْيـدِ العَقْـلِ«)2(. 

7- عـن الإمام الكاظم u: كَما لا يقَومُ الجَْسَـدُ الِاّ 

بِالنَّفْـسِ الحَيَّـةِ فكََذلـِكَ لا يقَـومُ الدّيـنُ الِاّ بِالنِّيَّةِ 

الصّادِقـَةِ وَلا تثَبُْـتُ النِّيَّةُ الصّادِقـَهُ الِاّ بِالعَْقْلِ«)3( .

8- عـن الإمـام الرضـا عليـه السالم: اذِا ارَادَ اللهّ‏ُ 

تْ  تَّـَ وَ  امَْـرهَُ  فاَنَفَْـذَ  العِْبادَعُقولهَُـمْ  امَْـرا سَـلبََ 

ارِادَتـُهُ فـَاذِا انَفَْـذَ امَْرهَُـردََّ الِى كُلِّ ذى عَقْـلٍ عَقْلهَُ 

فيَقَـولُ كَيـْفَ ذا؟ وَمِـنْ ايَـْنَ ذا؟«)4( .

إلى غري ذلك مـن المرويـات الواردة عـن الائمة 

المعصومين في اعالم رايـة العقـل والتمجيـد به 

وبمـا يدلـل قطعـا بـأن الاسالم ديـن العقـل وأن 

في  وفاعـل  كبري  بشـكل  أسـهموا   u البيـت  آل 

التأسـيس للعقلانيـة ونصرتهـا.

))) غرر الحكم: 6/ 441، ح 10926.

))) الكافى: ج 1، ص 25، ح 23.

))) تحف العقول: ص 396.

))) تحف العقول: ص 442.

• المطلب الثاني: وظائف العقل وأعماله:	

   يحتـلُّ العقل في الإسالم بعامة، وفي المدرسـة 

إذ  عليـا،  مكانـة  بخاصـة،  الشـيعية  الكلاميـة 

يعـد مصـدراً مـن مصـادر التَّشريـع، إلى جانـب 

هنـا  منـه  ويـراد  والإجماع،  والسـنَّة  الكتـاب 

ة والعملية. وفي  منظومـة الأحكام القطعية النَّظريّـَ

المـدارس ذات الاتجاهات الفكريـة الباطنية، فلا 

ع الأحـكام العقليـة بـأي احترام غالبـاً، ذلك  تتمتّـَ

أنـه، وعىل العموم، يكون المرشـد أو الشـيخ في 

أعىل الهـرم يميِّـز الحـق مـن الباطـل وفـق نظام 

التَّأويـل، والاسـتناد إلى مجموعـة مـن المعـارف 

ويصبـح  قدراتـه،  العقـل  يفقـد  وهنـا  الباطنيـة، 

عاجـزاً عـن القيـادة)5(. ويمكـن ايجـاز وظائـف 

العقـل بمـا يأتي:

عظيمـة،  مكانـة  للعقـل  الإسالم  جعـل   .1

الشـهادة  بعـالم  يفكـر  أن  وظائفـه  أولى  فمـن 

البديـع،  الخلـق  بعظيـم  ويتبصر  المحسـوس، 

في  المتناهـي  والإحـكام  العجيـب،  والتدبري 

الخبري.   العزيـز  معرفـة  إلى  ليتوصـل  الدقـة، 

2. ومـن وظائفـه التـي أنيطت به هـو: التفكير في 

الأمـور المسـتجدة، والمشـاكل التـي يتعرض لها 

جنـس الإنسـان عىل اختالف الأزمـان، فتحتاج 

تبقـي  فقهيـة،  واجتهـادات  شرعيـة  حلـول  إلى 

المسـلم ضمـن الحـدود الشرعية.

العقـل، ص 137  الكرمـاني، راحـة  الديـن  ))) حميـد 

وص 194، وينظـر كذلـك: حاشـية الكلنبوي على شرح 

جالل الديـن الـدواني، ج2، ص 231.
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3. عمارة الأرض وإصلاحها، واكتشاف خيراتها 

وضعها  التي  الطبيعية  القوانين  ومعرفة  وكنوزها، 

الله فيها، لتسخيرها بما يخدم الإنسان ومصالحه، 

وتطوره الاجتماعي والعمراني.

4. التفكـر في أسرار الشريعـة، والحكـم البديعـة 

التـي وضعهـا اللـه تعـالى في شرعـه الحنيـف، 

لمعرفـة القواعـد الشرعيـة، والحكـم الربانيـة. 

الضـار  بين  التمييـز  العقـل  وظائـف  ومـن   .5

والنافـع، وبين الخري والشر؛ فمـن المعلـوم أن 

العقـل مـن النعـم العظيمـة التـي تضبـط سـلوك 

الإنسـان، وتجعلـه مسـتقيم السـلوك والتصرف، 

عارفـا للخري وعامال بـه، وكاشـفا غوائـل الشر 

ومبتعـدا عنـه، ولو فقد الإنسـان عقلـه فانه يصبح 

عديـم التمييـز بين ما يضره  ومـا ينفعـه)1(.     

• المطلب الثالث: حدود العقل: 	

كبرية  لهـي  الذكـر  السـالفة  العقـل  إن وظائـف 

القـدر عظيمـة الشـأن تجعله منشـغلا بها وضمن 

إمكانياتـه المحسوسـة، وتغنيـه عما لا طاقـة لـه 

بـه من الخـوض فيه، من عـالم الغيب المسـتور، 

وتصوراتـه  العقـل  حـدود  خـارج  هـو  والـذي 

والنـار،  والجنـة  الإلهيـة،  كالـذات  ومدركاتـه؛ 

وأحـوال يـوم القيامـة، والـروح، وحيـاة الربزخ، 

والملائكـة، والجـن، وغيرهـا من الأمـور المغيبة 

للعقـول في  فاللـه جـل في عاله »جعـل  عنـا، 

إدراكهـا حـدا تنتهـي إليـه لا تتعـداه، ولم يجعـل 

د.نـاصر  الحديثـة،  العقلانيـة  الاتجاهـات  ينظـر:   (((

بـن عبـد الكريـم العقـل، ص 28 - 32، دار الفضيلـة، 

2001م.  / ،1422هــ  ط1  الريـاض، 

ولـو  مطلـوب،  كل  في  الإدراك  إلى  سـبيلا  لهـا 

كانـت كذلـك لاسـتوت مـع البـاري تعـالى في 

إدراك جميـع مـا كان ومـا يكون ومـا لا يكون، إذ 

لـو كان كيف يكـون؟ فمعلومات اللـه لا تتناهى، 

ومعلومـات العبـد متناهية، والمتناهي لا يسـاوي 

مـا لا يتناهـى«)2(. 

وكذلـك عمـل العقـل مـع النصـوص الشرعيـة، 

وشرحهـا  للنصـوص  الفهـم  عىل  قائـم  فهـو 

واكتشـاف أسرارهـا وحِكَمِهـا، مـن خلال سـلطة 

العقـل  قـام في  النصـوص الشرعيـة أولا، وبمـا 

مـن قـدرات ومعـارف ثانيـا، وهـو دور أسـاسي، 

وليـس على أسـاس العقـل تفهم النصـوص، ولا 

أن فهمـه هـو المعتمد من دون سـلطة النصوص، 

كما هـي طروحـات العقلانيين)3(. 

قال السـيد الخـوئي -قدس سره- : الجهـة الثانية: 

في بيـان أن العقـل، هـل يـدرك الحسـن والقبـح 

بعـد الفـراغ عن إثبـات أنفسـهما أم لا ؟

والتحقيـق أن يقـال: أن العقـل وإن لم يكـن لـه 

إدراك جميـع المصالـح والمفاسـد، إلا أن إنـكار 

إدراكـه لهما في الجملة وبنحـو الموجبة الجزئية، 

منـاف للضرورة أيضـا، ولـولا ذلـك لمـا ثبـت 

إثبـات  إذ  الأنبيـاء  إفحـام  ولـزم  الديانـة،  أصـل 

النبـوة العامـة فـرع إدراك العقـل لقاعـدة وجوب 

اللطـف، كما أن إثبـات النبـوة الخاصـة بظهـور 

المعجـزة عىل يـد مدعيهـا، فـرع إدراك العقـل 

)))  الاعتصام، الشاطبي 464/2.

)))  ينظر: وقفات مع أدعياء العقلانية  خالد كبير علال، 

ص 149 - 150 صيغة ورد على الشبكة العنكبوتية.
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قبـح إظهـار المعجـزة عىل يـد الـكاذب، ومـع 

إنـكار إدراك العقل للحسـن والقبح بنحو السـالبة 

الكليـة: كيف يمكـن إثبات أصـل الشريعة فضلا 

عـن فروعهـا ؟)1(.

يقـول ابن خلدون)2( في معـرض كلامه عن حدود 

إطالق  مطمـع في  وأنـه لا  وإمكانياتـه،  العقـل 

العقـول في الغيبيـات، لأن خلـق اللـه أكرب مـن 

خلـق النـاس، فينبغـي التقييـد بمحدوديـة العقل 

والتـزام الشرع في الاعتقاد والعمـل، وهو أعرف 

بمصلحـة الخلـق »وليس ذلـك بقـادح في العقل 

ومداركـه، بـل العقـل ميـزان صحيـح، فأحكامـه 

يقينيـة لا كـذب فيها.غير انك لا تطمـع أن تزن به 

أمـور التوحيـد والآخـرة، وحقيقة النبـوة، وحقائق 

الصفـات الإلهيـة، وكل مـا وراء طـوره، فان ذلك 

طمـع في محـال. ومثـال ذلك رجـل رأى الميزان 

الـذي يـوزن به الذهـب فطمع أن يزن بـه الجبال، 

أحكامـه  الميـزان في  أن  عىل  يـدرك.  لا  وهـذا 

غري صـادق؛ لكـن العقـل قـد يقـف عند طـوره، 

ولا يتعـدى طـوره حتـى يكون لـه أن يحيـط بالله 

وبصفاتـه فانـه ذرة مـن ذرات الوجـود الحاصـل 

))) ( أجود التقريرات: 2/ 37.

))) ابـن خلـدون، عبـد الرحمـن بـن محمد بـن محمد، 

أبـو زيـد، ولي الديـن الحضرمـي الاشـبيلي، الفيلسـوف 

المـؤرخ، العالم الاجتماعـي البحاثة، أصله من إشـبيلية، 

ومولـده ومنشـأه بتونـس. اشـتهر بكتابـه )العرب وديـوان 

المبتـدأ والخرب في تاريخ العرب والعجـم والبربر( ينظر: 

نفـح الطيـب من غصـن الأندلـس الرطيـب، التلمسـاني 

6/ 171، الأعالم 330/3.

منه...«)3(.

• المطلب الرابع: العقلانية في التفكير الإمامي	

يعـد مصطلـح )العقلانيـة( مصطلحا حديثـاً نابعا 

مـن عقلانيـة الطـرح الديني الاسالمي، وبخاصة 

عقلانيـة الطرح الشـيعي الذي كانـت أهم عوامل 

فهـي  البيـت،   آل  منهـج  إلى  الأنصـار  جذبهـم 

عقلانيـة تقـوم على تحكيـم القـرآن والعقـل ومن 

هنا اسـتطاعت تجديد محتوياتهـا ومواكبة الواقع 

والمتغيرات. إضافـة إلى تجربتهـا مـع الحـركات 

عقيل  هـو  مـا  لـكل  المناهضـة  الإسالمية 

لأن اسـتخدام العقـل عنـد كثيريـن يعنـي الزندقة 

المنظومـة  احرتام  نقـرر  إذ  ونحـن  والضالل، 

الشـيعية للعقـل إلا  أننـا لا بـد أن نشري هنـا إلى 

وجـود صنفين مختلفين بين أصحـاب الأئمة، 

خاصـة الإمامين: الباقر عليه السالم والصادقعليه 

السالم وهم جماعـة المتكلمين، وأخرى تسـمّى 

المحدثين والفقهاء؛ فمن الصنف الأول: هشـام 

بـن الحكـم، وهشـام بـن سـالم، وحمـران بـن 

أعين، ومحمد بـن الطيّـار، ومؤمن الطـاق. ومن 

الصنـف الثـاني: محمـد بـن مسـلم، وأحمـد بن 

محمـد بـن خالـد البرقـي، ومحمـد بـن الحسـن 

الصفّـار، وما يميـز الصنفين عن بعضهما بشـكل 

أسـاسي، هو كيفية اسـتخدام العقـل في المعارف 

الدينيـة ومديـات هـذا الاسـتخدام وكميتـه، لهذا 

بإمكاننـا اعتبارهـم ممثيل العقلانيـة والنصيةّ في 

))) مقدمة ابن خلدون، طبعة الشرفية، مصر، 1327هـ، 

ص 513.
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الشـيعية)1(. الدائرة 

ومـن الملفـت أن لا نـرى في الدائرة الشـيعية إلى 

القـرن الثالـث الهجـري خلافـاً بين المتكلمّين 

والمحدّثين، عكـس مـا نـراه لـدى أهـل السـنّة، 

لكـن  ونقاشـات،  حـوار  بينهـم  يـدور  كان  وإن 

القطيعـة التـي حصلـت بين الحنابلـة والمعتزلة، 

النصيـة والعقليـة عنـد  النزعتين:  نراهـا بين  لا 

الشـيعة، ويعـود هـذا الأمـر إلى اسـتناد الشـيعة 

إلى المعصـوم ورجوعهم إليهـم؛ فحضور الأئمة 

وتوجيهاتهـم منـعَ الإفـراط وظهـور الاختالف، 

حيـث اعتمـد منهـج الأئمـة عىل قبـول العقـل 

الإدراك  دائـرة  حـددوا  لكنّهـم  مسـائله،  وتنـاول 

العقالني، وحـذّروا المؤمنين مـن اتسّـاع دائرته 

أبعـد مـن إمكاناتـه)2(.

و)الفكر(  )العمل(  بـ  )النظر(  امتزاج  قضية  إن 

مشروع  تفعيل  تجسد  التي  هي  بـ)الحركة( 

أن  منا  الامر  يتطلب  وعليه  الحضاري،  العقلانية 

بلورة  في  الفكري  المشروع  مفردات  كل  نصب 

المعاصرة  الأمة  لمشكلات  الاسلامي(  )الحل 

الذي  الاسلامي(  الحضاري  )المشروع  وصياغة 

المعاصرة–  الاسلامية  للصحوة  بالنسبة  يمثل- 

النجاة  الطريق وطوق  لها  ينير  الذي  العمل  دليل 

في  قـراءة  الإسالمي،  الـكلام  في  والنـص  العقـل   (((

الإشـكالية،  الشـيخ محمد تقي سـبحاني، ترجمـة: فرقد 

الجزائـري، مجلـة نصوص معـاصرة، بحث منشـور على 

/http://nosos.net الرابـط:  تحـت  الانترنـت  شـبكة 

العقل-والنص-في-الكلام-الإسالمي،-قراءة.

))) العقل والنص، المرجع نفسه.

 – يمثل  كما  مسدود  طريق  في  تدخل  لا  كي 

القول  بمقدورنا  اذ   – المنشودة  لنهضتنا  بالنسبة 

مثلته  الذي  الإسلامي  العقلاني  المشروع  بأنّ 

تجربة الإمامية له قدرات لا تفوقها قدرة في العالم 

ولكنها مخفية بسبب العقبات التي تحيط بها من 

كل جانب ؛ لذا فعلى المسلمين اليوم أن يحسبوا 

حساب تلك العقبات للتغلبّ عليها، وهذا العمل 

مشروع  ضمن  يذوبوا  أن  الجميع  من  يتطلبّ 

حضاري واحد؛ فإذا ما سرنا خلف هذا المسمّى 

فإننا سنلمح بوادر التقدّم أمامنا، وعندها سنتغلبّ 

على جميع العقبات، بعيداً عن التفرق الذّي أبعد 

الحضاري،  مشروعهم  في  السير  عن  المسلمين 

وبعيداً عن المشروع الغربي المادي الذّي جرّ الى 

على  جماعة  به  تنعم  والذي  الويلات،  الإنسانية 

حساب أمّة.

نقـول ذلـك لان عىل المسـلمين اليوم بـذل أكبر 

الطاقـات والجهـود لأنّ المشروع الغـربي اليـوم 

يسري نحـو الهاوية لأنـه يعتمد على كل مـا أنتجه 

العقل-المحـاط بالشـهوات والمصالح الجامحة- 

نجـد  بينما  السماوي،  للديـن  الخضـوع  دون 

إلتقـاء العقل بالوحـي قد شـكّل اللبّنة الأولى في 

بنـاء الفكـر الإسالمي لـدى الإماميـة؛ إذ لم يترك 

الإماميـة العقـلَ ليسري مـن غري توجيـه، وذلـك 

بـل  ؛  متشـعبة  والمسـالك  متعـددة  الطـرق  لأن 

رسـم لـه منهجـاً يرتبى مـن خلالـه عىل أصول 

التفكري السـليم )3(.   

))) تراجيديـا كربالء: سوسـيولوجيا الخطاب الشـيعي، 
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فالإماميـة مـن منطلـق الاسالم لم يرفضـوا دور 

غري  مـن  هكـذا  يتركـوه  لم  أنهـم  إلاّ  العقـل، 

توجيـه؛ وذلـك لأن العقـل لا يسـتطيع إدراك كلّ 

شيء عىل مـا هـو عليـه، فكانـت بدايـة تفعيـل 

العقـل هـي اعتنـاق الإسالم؛ وهـو خالف مـا 

حصـل لأوروبـا؛ فقـد كانـت يقظـة العقـل هـي 

بدايـة الابتعـاد عن المسـيحية، وهـذا إن دلّ فإنما 

يـدلّ على قصـور المنهـج في الديانة المسـيحية-

المحرفّـة-، وعـدم صحّته مما جعلهـم يحاربون 

العقـل وإبتكاراته لأجـل أن لا يخلق لهم منافسـاً 

والعكـس صحيـح، إذ أنّ الديـن الاسالمي فتـح 

آفـاق العقـل وتركـه يبـدع في شـتى المجـالات؛ 

فظهـرت الحضـارة الإسالمية التـي لا نظري لهـا 

في العـالم )1(.

لـذا نقـرر هنـا بـأن العقلانيـة التـي امتـازت بهـا 

منظومـة التفكري الإمامـي هـي ليسـت العقلانية 

العقـل والنقـل،  ثنائيـات   التـي تتمحـور حـول 

بهـا  نعنـي  وإنمـا  ونحوهـا  والديـن،  والعلـم 

الحكمـة بمفهومهـا القـراني وتطبيقهـا الإمامـي، 

هـي  الإماميـة  بهـا  يؤمـن  التـي  العقلانيـة  فـإن 

عقلانيـة متحركـة غري ثابتـة، وهـي منفتحـة على 

معطيـات الحداثـة المتغرية في الواقـع والتاريـخ 

والنشر،  للطباعـة  السـاقي  دار  الحيـدري،  لإبراهيـم 

ص225 1999م: 

))) مقـال انترنيـت بعنـوان العقلانية المعتدلـة والعقلانية 

مجلـة  الخشـت.  عثمان  محمـد  للدكتـور  المتطرفـة، 

http://www. المعرفـة ، العـدد 136في 1/ 5 / 2009م

  .almarefh.org/news.php

والمجتمـع)2(. 

المتعددة  العقلانية  للاتجاهات  أن  هنا  وأشير 

مناهج وأصول مشتركة عامة سواء في المنهج أم 

والواقع؛  الممارسة  عند  أما  الغايات،  أم  الوسائل 

في  التباين  هذا  نجد  وكذلك  مدارس،  فهي 

التوجهات الفردية لهذه التيارات.

❊ ❊ ❊

)))  مـن الاجتهـاد إلى نقـد العقـل الإسالمي، محمـد 

أركـون، ص 95. ترجمـة هاشـم صالـح، دار السـاقي، 

1991م. ط1،  بريوت، 
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الخاتمة

بعـد الانتهـاء مـن البحـث وتحليـل مادتـه لا بـد 

مـن وقفـة تأمـل واسـتذكار لأهـم نتائـج البحـث 

وأبـرز مقاصـده وعيل النحـو الآتي:

1- العقـل مـن أكرب نعم اللـه تعالى عىل عباده، 

وأنـه كـرم بنـي آدم بـه عىل سـائر المخلوقـات، 

التكريم. وجعلـه منـاط 

2- وردت الكثري مـن الآيـات في القـرآن الكريـم 

في مـدح مـن اتصـف بالتعقـل والتفكـر والتدبـر 

والنظـر والاعتبـار وغري ذلك.

عطلـوا  للذيـن  ذم  الكريـم  القـرآن  في  ورد   -3

التبصر  التفكـر، وحواسـهم عـن  عقولهـم عـن 

في مخلوقـات اللـه تعـالى، وركنـوا إلى التقليـد 

الأعمـى، واتبعـوا أباءهم بـدون برهـان، أو علم، 

أو حجـة وسـلطان.

4- جعـل الإسالم العقـل منـاط التكليـف؛ لان 

لـه ولا فهـم  التكليـف خطـاب، ومـن لا عقـل 

محـال مخاطبتـه بالتكليـف، فالمجنـون والصبي 

الـذي لا يميـز يتعـذر تكليفـه

5- إن حكـم العقل لا يسـتمد اعتباره إلّ في حالة 

غيـاب الإمـام المعصـوم و »فقدان النـص«، ولذا 

فهـو يفقـد اعتباره في ظـل حضور الإمـام، وعلى 

المكلَّف حينئـذٍ مراجعة الإمام نفسـه

6-  يحتـلُّ العقـل في المدرسـة الكلامية الشـيعية 

بخاصـة، مكانـة عليـا، إذ يعد مصـدراً من مصادر 

التَّشريـع، إلى جانـب الكتاب والسـنَّة والإجماع، 

ويـراد منه هنـا منظومة الأحـكام القطعيـة النَّظريَّة 

والعملية.

7- إنّ المشروع العقلاني الإسالمي الـذي مثلته 

تجربـة الإماميـة لـه قـدرات لا تفوقهـا قـدرة في 

التـي  العقبـات  بسـبب  مخفيـة  ولكنهـا  العـالم 

تحيـط بهـا مـن كل جانـب.

8- إن العقلانيـة التي امتازت بهـا منظومة التفكير 

تتمحـور  التـي  العقلانيـة  ليسـت  هـي  الإمامـي 

حـول ثنائيـات  العقـل والنقـل، والعلـم والدين، 

بمفهومهـا  الحكمـة  بهـا  نعنـي  وإنمـا  ونحوهـا 

القـراني وتطبيقهـا الإمامـي، فـإن العقلانيـة التي 

يؤمـن بهـا الإماميـة هـي عقلانيـة متحركـة غري 

الحداثـة  معطيـات  عىل  منفتحـة  وهـي  ثابتـة، 

الواقـع والتاريـخ والمجتمـع. المتغرية في 

❊ ❊ ❊
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